
181 إبريل 2024

منـذ تصاعـد الحـرب الإسرائيليـة عـى قطـاع غـزة في 7 

أكتوبـر 2023، ولجـوء إسرائيل لسياسـة اغتيـال خصومها 

في لبنـان وسـوريا، وتهديـد قواعد الاشـتباك المسـتقرة عى 

الحـدود اللبنانيـة الإسرائيليـة؛ تكـرر طـرح سـؤال مفاده، 

هـل سـتبقى المواجهـة العسـكرية بـن الجيـش الإسرائيلي 

أن  أم يمكـن  الفلسـطينية منحـرة في غـزة،  والفصائـل 

يتسـع مداهـا وتتحـول إلى حـرب إقليمية واسـعة؟

وازداد إلحــاح طــرح هــذا الســؤال بعــد قيــام الطــران 

ــة في  ــة الإيراني ــى القنصلي ــى مبن ــارة ع ــلي بغ الإسرائي

دمشــق، في الأول مــن إبريــل 2024، أدت إلى مقتــل ســبعة 

مــن ضبــاط الحــرس الثــوري الإيرانــي، أبرزهــم الجنــرال 

ــم  ــدس؛ ث ــق الق ــادة فيل ــد ق ــدي، أح ــا زاه ــد رض محم

ــيا  ــه روس ــان صاغت ــدار بي ــن في إص ــس الأم ــل مجل فش

ــدة  ــات المتح ــض الولاي ــبب رف ــوم بس ــذا الهج ــة ه لإدان

ــا.  ــا وفرنس ــة وبريطاني الأمريكي

ــي  ــوري الإيران ــرس الث ــف الح ــك توقي ــب ذل وأعق

لســفينة مرتبطــة بإسرائيــل بالقــرب مــن مضيــق هرمــز، 

ــل  ــوم 13 إبري ــة ي ــة الإيراني ــاه الإقليمي ــا إلى المي واقتياده

ــات  ــة بمئ ــة جوي ــران ضرب ــه إي ــم توجي ــاري، ث الج

ــل.  ة وعــرات الصواريــخ ضــد إسرائي ــرات الُمســرَّ الطائ

وهــو مــا أثــار جــدلاً واســعاً بشــأن دلالات هــذا الهجــوم 

الإيرانــي المبــاشر، والــرد الإسرائيــلي الُمتوقــع عليــه، وهــل 

ــة؟ ــرب إقليمي ــوب ح ــود إلى نش يق

حسابات الأطراف:
ــف  ــو تعري ــابق، ه ــؤال الس ــن الس ــة ع ــك في الإجاب المح

ــر  ــاذا يش ــة، وإلى م ــرب الإقليمي ــود بالح ــو المقص ــا ه م

ــرب  ــر إلى الح ــر يش ــإذا كان التعب ــه. ف ــتخدمون ل المس

التــي تتعــدد جبهاتهــا، فــإن هــذا الأمــر قائــم بالفعــل. 

ــات  ــطت جبه ــطينية، نش ــة الفلس ــب الجبه ــإلى جان ف

ــدود  ــى الح ــي ع ــه اللبنان ــزب الل ــال ح ــن خ ــرى م أخ

هل يقود تصعيد إيران وإسرائيل إلى حرب 
إقليمية؟
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ــر  ــن ع ــن باليم ــة الحوثي ــل، وجماع ــمالية لإسرائي الش
ــل  ــر، والفصائ ــر الأحم ــفن في البح ــد الس ــا ض هجماته

ــراق.  ــوريا والع ــران في س ــدة لإي ــكرية المؤي العس

ــة  ــوش دول إقليمي ــراط جي ــود انخ ــا إذا كان المقص أم
أخــرى في القتــال عــى غــرار مــا حــدث في حــرب 1967 
التــي شــاركت فيهــا جيــوش دول مــر وســوريا والأردن 
وإسرائيــل، أو حــرب 1973 التــي شــملت مــر وســوريا 

وإسرائيــل، فــإن ذلــك لــم يحــدث بعــد.

وفي هــذا الإطــار، فــإن احتمــال نشــوب حــرب إقليميــة 
بهــذا المعنــى هــو أمــر مُســتبعد؛ وذلــك لأســباب تتعلــق 
بالــدول المنخرطــة فعــاً في الحــرب، وأخــرى بتلــك التــي 
ترفــض توســيع مجالهــا وتحــذر مــن الانــزلاق إلى حــرب 

إقليميــة واســعة.

إذا بدأنــا بالــدول المنخرطــة في الحــرب الحاليــة، وهــي 
ــات  ــي، والولاي ــتوى الإقليم ــى المس ــران ع ــل وإي إسرائي
المتحــدة مــن خــال مســاندتها الكاملــة لتــل أبيــب؛ فــإن 
الحكومــة الإسرائيليــة الراهنــة برئاســة بنيامــن نتنياهــو 
ــه في توســيع  ــذي يــرى مصلحت ــد ال هــي الطــرف الوحي
ــف،  ــذا الموق ــر ه ــن تفس ــا. ويمك ــة أجله ــرب وإطال الح
ــادة  ــد وزي ــؤدي إلى حش ــوف ي ــرب س ــيع الح ــأن توس ب
التأييــد الأمريكــي والغربــي لإسرائيــل، ووقــف الانتقــادات 
ــا  ــلي فيه ــام الداخ ــرأي الع ــد ال ــا، وتوحي ــدة له المتزاي
ــا  ــي تهدده ــة الت ــة المتطرف ــة اليميني ــذه الحكوم وراء ه
الانقســامات الداخليــة والمظاهــرات الحاشــدة التــي تدعــو 
إلى اســتقالتها وإجــراء انتخابــات مُبكــرة. أضــف إلى ذلك، 
أن حربــاً أكــر تشــارك فيهــا أطــراف أخــرى قــد تشــغل 
ــزة  ــدث في غ ــا يح ــي عم ــام العالم ــرأي الع ــام ال اهتم
ــل في  ــة إسرائي ــهل مهم ــد يس ــا ق ــة؛ مم ــة الغربي والضف
اجتيــاح مدينــة رفــح. وبالفعــل، فــإن الهجــوم الإيرانــي 

ــك المزايــا. ربمــا وفــر لإسرائيــل تل

أمــا إيــران والولايــات المتحدة فإنهمــا لا يرغبــان وليس 
ــداء  ــع أن الع ــرب. فم ــيع الح ــة في توس ــا مصلح لديهم
ــداً  ــران تأيي ــي لطه ــا يعط ــا ربم ــل ومواجهته لإسرائي
وزخمــا شــعبياً، فــإن القيــادة الإيرانيــة تــدرك مخاطــر 
وتداعيــات انــدلاع حــرب مفتوحــة مــع إسرائيــل؛ بســبب 
طبيعــة التــوازن العســكري القائــم بــن البلديــن، وحجــم 
التأييــد العســكري الأمريكــي الامحــدود لإسرائيــل، 
في  الإسرائيليــة  والأمنيــة  الاســتخباراتية  والاختراقــات 
الداخــل الإيرانــي. ولذلــك، فقــد حرصــت طهــران دومــاً 

عــى ضبــط ســلوكها الســياسي والعســكري بمــا لا يدفــع 

ــة«. ــة الهاوي ــو »حاف ــور نح الأم

إبقــاء »شــعرة  إيــران عــى  وبالتــالي حرصــت 

ــات المتحــدة والتواصــل معهــا، مــن  ــة« مــع الولاي معاوي

خــال وســطاء كســلطنة عُمــان وســويسرا. فعــى ســبيل 

المثــال، نقلــت طهــران رســالة إلى واشــنطن بقُــرب موعــد 

ضربتهــا ضــد إسرائيــل، وأكــدت لهــا، وفقــاً لتريحــات 

ــوم 14  ــان، ي ــر عبداللهي ــن أم ــا حس ــر خارجيته وزي

إبريــل الجــاري، أنهــا )أي إيــران( لا تبحث عن اســتهداف 

القواعــد الأمريكيــة في المنطقــة وتوســيع دائــرة الــراع. 

ومــؤدى ذلــك، أن إيــران لا تتــرف بشــكل عشــوائي أو 

حمــاسي، ولكــن تقــوم بــردود فعــل منضبطة ومحســوبة؛ 

بمــا يحقــق لهــا مصالحهــا لكــن دون الانــزلاق إلى مهاوي 

حــرب لا تريدهــا.  

ــدة  ــات المتح ــى الولاي ــل ع ــس التحلي ــق نف وينطب

التــي لا تشــجع نشــوب حــرب إقليميــة؛ لأنــه مــن شــأن 

ــكرية في  ــة والعس ــا الاقتصادي ــد مصالحه ــا تهدي اندلاعه

المنطقــة، ووضــع الــدول العربيــة الحليفــة والريكــة لها 

في موقــف حــرج بســبب ضغــوط الــرأي العــام الداخــلي 

فيهــا، خاصــةً أنــه في مثــل هــذه الحــرب ســوف تشــارك 

ــك  ــط بتحري ــس فق ــل، لي ــب إسرائي ــنطن إلى جان واش

البحــر  حامــات طائــرات وســفن حربيــة إلى شرق 

ــكري  ــيق العس ــن بالتنس ــر، ولك ــر الأحم ــط والبح المتوس

المبــاشر في وضــع الخطــط وتنفيذهــا والمشــاركة الفعليــة 

ــاء  ــم إنش ــا ت ــل عندم ــدث بالفع ــا ح ــو م ــال؛ وه في القت

ــة  ــة الأمريكي ــوي الإسرائيلي ــاع الج ــات الدف ــر لعملي مق

ات  المشــتركة، والتــي شــاركت في إســقاط عــرات الُمســرَّ

ــا إلى  ــي في طريقه ــا وه ــة وتدمره ــخ الإيراني والصواري

إسرائيــل. وكتعبــر عــن تقديــر الجيــش الإسرائيــلي لهــذا 

التعــاون، تفقــد وزيــر الدفــاع الإسرائيــلي، يــوآف غالانت، 

ــب،  ــل أبي ــدى ت ــة الســفر الأمريكــي ل هــذا المقــر، برفق

ــي. ــوم الإيران ــالي للهج ــوم الت ــو، في الي ــاك ل ج

ــور  ــة في أن تتط ــب الإدارة الأمريكي ــم، لا ترغ ــن ث وم

ــات  ــنة انتخاب ــي في س ــو، وه ــذا النح ــى ه ــداث ع الأح

ــكل  ــون بش ــا الأمريكي ــم فيه ــة، ينقس ــية حرج رئاس

ــو  ــحن ج ــوز المرش ــرص ف ــارب ف ــتقطابي، وتتق اس

بايــدن ودونالــد ترامــب. ولذلــك، ســارع البيــت الأبيــض 

إلى الإعــان عــن أن الرئيــس بايــدن، نصــح رئيس الــوزراء 

الإسرائيــلي، نتنياهــو، بعــدم الــرد عــى الضربــة الإيرانيــة، 
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ات والصواريــخ  باعتبــار أنــه تــم تدمــر 99 % مــن الُمســرَّ
ــة وأنهــا فشــلت في تحقيــق أهدافهــا؛ ممــا يمثــل  الإيراني

ــل. ــاراً لإسرائي انتص

وإذا انتقلنــا إلى بقيــة دول المنطقــة، فإنهــا كلهــا تدعــو 
ــا  ــاذ م ــدم اتخ ــس وع ــط النف ــران إلى ضب ــل وإي إسرائي
يكــون من شــأنه جــر المنطقــة إلى حــرب إقليميــة. وتتعدد 
ــى  ــض ع ــاء البع ــن انكف ــا ب ــدول م ــك ال ــع تل دواف
ــر  ــض الآخ ــز البع ــة، وتركي ــه الداخلي ــكاته وأزمات مش
ــة  ــتوى معيش ــاع بمس ــة والارتف ــة الاقتصادي ــى التنمي ع
ــؤدي  ــوف ت ــة س ــاً إقليمي ــأن حرب ــاد ب ــعوبه، والاعتق ش
إلى خســارة الجميــع وتهديــد الســلم والأمــن العالمــي، وأن 
ــزة،  ــى غ ــرب ع ــف الح ــو وق ــي ه ــدف الأولى بالتبن اله
ــا،  ــا أهله ــاج إليه ــي يحت ــة الت ــدادات الإغاثي ــر الإم وتوف
ــا إلى  ــطينية وانضمامه ــة الفلس ــاء الدول ــعي لإنش والس
ــو 1967.   ــل 5 يوني ــا قب ــدود م ــاً لح ــدة وفق ــم المتح الأم

نقطة تحول:
مثـّـل الهجــوم الــذي انطلــق مــن الأراضي الإيرانيــة 
تحديــاً اســتراتيجياً لإسرائيــل، فقــد أثبــت قــدرة أســلحة 
إيــران عــى الوصــول إلى العمــق الإسرائيــلي، وإصابــة كل 
ــي  ــل، الت ــوب إسرائي ــة بجن ــم الجوي ــدة نيفاتي ــن قاع م
ــة  ــي أغــارت عــى القنصلي ــرات الت ــا الطائ انطلقــت منه
الإيرانيــة في دمشــق، وقاعــدة النقــب الجويــة؛ ممــا يهــدد 
ــزءاً  ــلي ج ــش الإسرائي ــا الجي ــي يعتره ــردع الت ــدرة ال ق
ــى،  ــذا المعن ــران ه ــدت إي ــكرية. وأك ــه العس ــن عقيدت م
ــلي  ــراع الإسرائي ــول في ال ــة تح ــة نقط ــذه العملي وأن ه
الإيرانــي، وأن مرحلــة »الصــر الاســتراتيجي« الــذي 
ــوم  ــوف تق ــا س ــت، وأنه ــد انته ــران ق ــه طه ــت ب التزم

بالــرد عــى أي اعتــداء إسرائيــلي عليهــا مــن دون إبطــاء.

وفهمــت القيــادة السياســية والعســكرية في تــل 

ــر قواعــد  ــى، وأن طهــران تســعى لتغي ــب هــذا المعن أبي

ــم  ــي ل ــوم الإيران ــع أن الهج ــك، فم ــا. لذل ــتباك معه الاش

يفــض إلى أضرار ماديــة ذات حيثيــة، فإنــه مــن الأرجــح 

أن إسرائيــل ســوف تقــوم بالــرد وتوجيــه ضربــة لإيــران، 

وذلــك تأكيــداً لقدرتهــا عــى الــردع وحفاظــاً عــى صــورة 

جيشــها كواحــد مــن أقــوى الجيــوش في المنطقــة، حســب 

ــح  ــن الأرج ــل. وم ــرالات في إسرائي ــض الجن ــر بع تعب

أيضــاً، أن قــرار توجيــه الضربــة قــد اتُخــذ لكــن يبقــى 

ــن  ــة المراقب ــق غالبي ــوم، ويتف ــة الهج ــت ونوعي التوقي

ــه  ــرد الإسرائيــلي ســوف يكــون محــدوداً ولكن عــى أن ال

ــة. موجــع، وســوف يركــز عــى أهــداف عســكرية إيراني

ختامــاً، يمكــن القــول إن الحــروب لهــا دورة حيــاة، 

ــن  ــل م ــو وتذب ــة، وتخب ــن ناحي ــتمر م ــدأ وتس تب

ناحيــة أخــرى. ومــن الواضــح أن المواجهــة الإيرانيــة 

ــاك رد  ــد، فهن ــا بع ــل إلى نهايته ــم تص ــة ل الإسرائيلي

فعــل إسرائيــي مُتوقــع قــد يعقبــه انتقــام إيرانــي، 

الأفعــال.  الأفعــال وردود  دوامــة مــن  وتتطــور 

وتســعى دول المنطقــة إلى النــأي بنفســها عــن 

المشــاركة فيهــا. وبالتــالي، فــإن الاحتمــالات عديــدة 

ومتنوعــة، وتصريحــات المســؤولين في كل الــدول، 

ــعى  ــا لا تس ــد أنه ــل، تؤك ــران وإسرائي ــا إي ــا فيه بم

لنشــوب حــرب إقليميــة، ولكــن الأمــور قــد تتطــور 

ــاً  ــة حرب ــون النتيج ــل تك ــف، فه ــو مخال ــى نح ع

ــة؟  ــوضى إقليمي ــة أم ف إقليمي
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